الدن 5 والوطن للجميع 
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اييا الدب الفدوسى امف باسك الذبئ "عطيتريم لي 
ليكونوا واعدأ كا نحن واعر 
(يوحنا لا : )1١١‏ 


اميت جه 


روما قبلة العالم السيحي 


صء طرفه الباب جد جد با 
سيل - 


في اليوم الاول من شهبر شباط سئة ١5407‏ نشرت الاندية والمعيات 

الارثودكسية اليافية بيانًا انمحت فيه باللائمة على صاحب الغبطة السيد لويس براسينا 
البطريرك اللاتبني الكلي الطوبى » لمرمانه شخصين من افراد طائفته اللاتينيةالعرية 
في يافا » خروجها على طاعة الكيسة ء وعدت ذاك التأديبٍ الكنسي خطراً ييدد 
كيان الوطن - فل نتصد لذلك اليبان بطريقة مباشرة» لا خوفًا او ضعتا » واما 
تدا وضنًا منا بالسلام والوئام » وحفظ للصلة الاخوية بين ابناء وطن واحد يمون 
الى كيستين لعبت فيها - بادىء ذي بدء -- العوامل السياسية والنزعات القومية 
في القرن العاشر الاعيبها ما ادى الى الشقاق الديني » نازع منشجرة الكلكةفرعاً 

ِ رلك الكيلة ازوانة مل له الحية وقحطة الود "راكنا ادر 20 
| ديني واف على صفحات «السلام والخير» في العدد الثالث البارز في :اليوم الاول 
من شهر اذار سئة 117 دفعنا فيه عا تهمة التغرقة » مميزين بين الدين والوطن 


وشارحين حتيفة المرم وقصد الكييسة منه ٠‏ 


إلا ان اتحاد الاندية الارثوذكسية العربية عاد فاذاع في اليوم الماشر من 
شهر ايار سنة 1447 رسالة موجبة الى صاحب الغبطة البطريرك اللاتيني يتقد فيها 


0 الكت 
موقف غبطنه من فتاة لاتينية شقت عصا الطاعة على كنيستهاء وقد خلط الدين 
بالوطن ودعا اللاتين الى الخروج على طاعة كيستهم + 

ورفعت” الراعي الصالح» و« الصخرة» الارثوذكسينان اللتارن تصدران في القطر 
الصري » عقيرتها بالشكوى واتخذتا الشتم والسماجة كبرهان قاطم على خطا 
البطريرك اللاتنني وشذوذ الكثلكة !11 ٠‏ 


ان ما في قلبي لافراد الطائفة الارثُوذكنية الكرية من .عواطف النجلة 
والقدير: يقوي اعتقادي ان الفوارق الدينية الجوهرية بين ابناء الكئيستين سوّف لا 
توثثر في الصلات الحسنة السائدة ينهم وان تكون الفوارق الديذة في الفرنالعشرين 
مسببة للشقاق الوطني » 5 تسببت الفوارق الجنسية في القرن العاشر في الشقاق 
الديني : : 
هذا وان الصداقة الوفية التي تربطني بكغير من افراد الطائفة الارثوذ كسية 
الكرام » اخص منهم بالذكر السيد ميشيل قطران » احد موقعي بيان اتحاد الاندية 
الارثوذكسية العربية ؛ تحدلني على ان اضرب صفحا عن حكثخير من السفاهات 
والمغالطات التي ركنت متنا « الراعي الصالح 4 و« الستر: »احونا من ان اجرح 
شعور اصدقائي واخواني الارثوذكس الذين يلمون معي بان الدفاع عن الرئاسة 
الدينية الغربية وتبريرها من تهمة المؤامىة على سلامة الوطن سوف. لا يفصم بيننا . 


عرى الود والصداقة ٠‏ ورحم الله من قال : « فاختلاف الرأي لا يفسد ا 


ا 

واني لعلى يقين بان اخوتنا الارثوذ كس المشكرين وغير المغرضين. يوافتونني 
على ان الاختلاف الجوهري في الدين سوف لا يوثثر في نضالنا المشترك في سبيل 
الوطن الواحد الذي 'تقدسه جيم الطوائف على اختلاف نحلبا ومذاهيها ٠‏ 

0 

هذا واني اوائق بان اوتنا الروم الارثوذكس لا يعدون. النمسك بالدين 
تعصبا ؛ وعدم التفر يط ببادئه نعرة طائنية » لكهم يعترفون ويقزون بان التعصب 
في ان نتحمس لجادىء لا نوئثمن بها ؛ والنعرة الطائفية في ان نضحي بالمصلحة العامة 
على مذبح المصلحة الخاصة ٠‏ وان التامى على سلامة الرطن يتأتى عن التعصب 
والثمرة الطائفية » لا عن التمسك بالدين وعدم التفريط في مبادئه ٠‏ 


0 «+ « 


اني وطني متعصب اوطنيتي » لكني غير مستعد ان ابيع ديني في سبيل 
للع لس اي ا ل تر 
يضحوا مبادئهم من اجله لان الدين لله © والوظن للجميع ٠‏ 

إنا نحن معشر الكاثوليك نعترف وهر بان بين الطوائف المسبحيه فوارق 
دينية جوهرية لا تفرق ينها في الوطن ؛ وان فرقت ينها في المعتقد ٠‏ 

! نا نعترف ولقر بعقائد دينة جوهرية لا يسل بصحتها اخوتنا الارثوذ كس 
ومن ث ,لسنا ابناء كنيسة واحدة؛ لكك ابناء وطن واحد نفتديه بحياتا ان اقنضئ 
| الامى > لان الدين لله والوطن لاجميع ٠‏ 


ع ععهك 


لذلك فان الكيسة الكاثوليكية تهدف في شرائعها ونظمها. وقوائينها الى 
الحافظة على وحدة كنيسة اليد المسيح الذي صلى من اجلها في عشية آلامه 
قائلا : 


أثيها_الآب' الندوس نظ بأسمك ألذين أعطعم. لي _ليسكانوا 
واضا 8 ردم اع نا 


ذال إن يكرق 
4 الجميع و وح 2 وإعان” 0 000 واحدة” “6 

ارمأ١ رمال التي زول إلى اقل افسس‎ ١ 
فتصبح رعية واحدة” راع واحدا» يجب ان تستتر. روابط التعاوت‎ 
والاخاء بين شبان هذا الوطن العزيز ؛ وهذا التغاون وهذا الاخاء قائمان «على التفاهم‎ 
» والاحترام المتبادل وتقدير الواحد لشعور وعقائد الاخر‎ 

كك كنت اود لو تروتى قليلا واضعو يبان اتحاد الائدية الإرثوكسية 
العرية فلم 5 و مسألة التفاهم والاحترام المتبادل» الحساسة ٠‏ 

فمن يا ترى لا يقذر ولا يحترم شعور الاخر ؟ 

بع الداني والقاصي ان عقد الزواج منارف يداف بالكيلة ‏ الأرثروكية 
سواء أ يحضور كاهن ارثوذ كس ام لا > في حين ان الزواج عل الطقس اللاتبني 
يجب ان يعقد امام كاهن ذي ولاية وهو اسقف الابرشية او كاهن الرعية او كاهن 
اخر مفوض من احدها » وباطل كل زواج يعقد خلاقا لهذا التشريع » وان يكن 
قد ع بحضور كاهن كاثوليكي غير مفوض ٠‏ 


فلو كان اخوتنا الارثوذ كس يقدرون ويحترمون شعورنا » 15 نحترم شعورهم» 
ا كانوا يضغطون على ضمير فتاة مسيحية لا تسم لها قوانين دينها بالزواج خارج 
كنيستها » ويرتمونها على عقد زواج في كنيسة تسمح لافرادها بان يتزوجوا .انا 
شاءوان. 

فمن المتعصب اذ 9 من إسير بموجب شرائعه الدينية ام من يالغ في 

التحس ليادىء لا تقرها كنسته + 

من منا لا يقدر ولا يحترم شعور الاخرة 

الكيسة الكاثوليكية التي لا تسمح قط باعادة عماد ابناء الكنيسةالارثوذ كسية 
اما الكييسة الارثودكسية الني :تعمد اللاتيني المعسمد # وهل سممتم يوما بان الكيسة 
الكاثوليكية ابطلت بالطلاق زواج شرعيا بين رجل وامرأة ارثوذ كسيين “2 بموجب 
قوانين الكيسة الارثودكدية » وسمحت لككليها او لاحدها بالزواج * وكن كي و 
من زواج منعقد في الكيسة الكاثوليكية قطعت الكييسة الارثودكدية اوصاله بالطلاق 
وقضت على وحدة العائلة ومستقبل البنين ؟ وعلى رغم انف التشريم الصارم الذي 
سخه حكومة الاتداب » كم وك من الكبنة الارثوذ كس ما زالوا يياركون زواج 
اللاتني امتزوج > ولعلمهم بانهم بتعدون على الشرائع الدينية والمدنية يرفضوناعطاء 
شهادة الزواج حال كونه باطلا في نظر الكييسة وفي نظر الحكومة وهربا م نالغرامة 
ومن كفالة حسن السلوك ؟ 


أهذا هو التفاهم والاحترام المبادل في عرف موقت ببان اتحاد الاندية 
الارتودكية الغزية ٠‏ 


رذآ 


فالتعصب اذأ ليس في الدمسك بالدين؛ وعدم التفريط في المباذى» الدينية 
ليس موامرة مديرة من الرئاسة الروحية الغربية الجنس- على حد قول بان الاتحاد - 
لايجاد الشقاق والتفرقة بين ابناء وطننا الجر يح ٠‏ وائما المؤتامرة على وحدة الوطن 
وسلامته تتأنى عن التعصب لبادىء لا نعترف بها او نبالغ في التمسك بها » وعن 
خلط الدين بالسياسة ٠‏ 

ان التمسك بالدين لا مهدد كيان الوطن » واما الخطر في .ان تج لالدين 
موطنًا لنرتقي عليه الى سدة الحكم ونشغل الوظائف » فتنظر الى الطائفية » لا الى 
الحنفاء: ٠‏ 

ومن ثم لم تكن النعرة الطائفية رائد السلطة الديذة الغربية عندما لم 
تتداخل ولم تنع افراد طائفتها اللاتينية العرب موئازرة مرشح ارثوذكني في اتخاب 
البلدية في' بلد ما » على الرغم من انهم خذاوا مرشح طائفتهم الاوحد .٠‏ في حين 
ان النغرة الطائفية دففت احد اخوتنا الارثودكس في بلد اخر الى الوقوف خطيا 
في جعه تحذراً من اعطاء اصواتهم لغير الارثوذكس ٠‏ 

اين اكنعرة_الطائفية * ان يزامن رنود لبي ناديا لاتينياً سخين» ام ان 
ينص قانون نادي الاتحاد الارثوذكمي العربي على ان يكون اعضاء الميئة. الادارية 


ف الازثود كن 9 
فبالقضاء على النعرة الطائفية نضمن التعاون والاخاء :بين شباب هذا 
ارا المرين + 


1 وعندما نضحي بديننا تكون قد اعملنا معاولنا لدم صروح الوط نالمقدس» لان من 
عتاد الحنث بدينة ضحى بوطنه لان من لا. دين له لا:وطن له ٠‏ 


ع +« #* 


- 
ا‎ 
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1 


حي اوت 

واني لعلى يقين بان جميع افراد الطائفة اللاتيدية العرب ‏ يقروف غبطة 
البطربرك على كل عمل بأتيه فته راعيا اعلى للابرشية الاورشليبية » كا انهم 
لا يستطيعون ان يتبرأوا او يستكروا هذا العمل الذي هو شريعة تقيد ججميع ابناء 
الكسة الكاثولكية اللاتيني طقسبم في جيم اناء العالم * 

وان لعلى يقين أيضا بان الكاثوليك اجعين يعترفون ويقرون بان للكنيسة 
وحدها السلطان فيا يتعلق بالدين فهم كاثوليك لانهم يدينون بالطاعة للرئاسة الدينية 
وإلا لا كانوا كاثوليكا ولو كان كل شخص ينصب نفسه لتعليم البشر عقائد الدين 
لكان قضي -- من امد بعبد - على وحدة الكيسة » ولأصبحت الكنلكة ثيما» 
وما قوة الكثلكة الا بوحدة الرئاسة والتعليم » ويخضوع المومنين للسلطة ٠‏ فرجال 
الدناء وان كنا نعتقد كفاءتم وجدارتهم في الحقل السياسي والحقل الوطني » 
نضارحهم .انهم يحهلون كغيراً من الامور. الدينية > حسب قول السيد المسيج : 


« أعرفنا :لشراايء ابت .رك" «السساراش والارضن 6 لانت احدة” 


1 عن لك واامتلاء» وكنفتها للأطفال » (متى ١1:ه؟)‏ 


اذلك مها غلا شأنهم وعظم قدرم ؛ فانه يتوجب علهم ان يجلسوا عند 
اقدام خلفاء الرسل الشرعيين ليسمعوا كلمة المياة ٠‏ وكل من يزعم أن منصبه 
العالبي يخوله سلطة تتصيب نفسه معلا دينيا » فهو على خطاء يوقع من يتتلمذ له في 
اخطاء لا تحصى لاءه «اذا كان أعمى قود أعمى فكلاهما يستطان في 'حثيرة » 
( متى ٠ ) 16 : ٠١‏ فالطاهي » مبها بلغت درجة مهارته في استعال السكين لتقظيع 
اللحم » فهو طاه. » لا يستطيع استمال المبضع وتقليد نفسه منصب الجراح ٠‏ وان 


حك قي سد 


تطفل واجرى المبضع في جسم المريض كا يجري النكين في قطع اللحم»؛ كثرت 
ضحاياه ٠‏ كا ان الصيدلي لا يستطيع لحرد مهارته في ركيب اجزاء العلاج الختلفة 
تتصيب نفسه حاميا » ولو قعل لاضطر مو كلوه" الى التضحية بكل ما يلكونهدون 
ان يقوى الحامي المقلّد ان يرفع عنهم جزة من الضيم الذي يشكون منه » اللهم ان 
لم يرسلهم جبله اصول الحاماة الى غياهب السجون ٠‏ 


* د + 


وهنا لا بد من كلمة اوجبها الى «الراعي الصالح» و « الصخرة » الارثوذ كسيتين 
قاقول : عندما يدخل الجدل او المناظرة او الانتقاد دور الشتم والنذالة والسفاهة » 
يضطر الخصم الشريف الى الانسحاب من الميدان لترفعه عن محاراة عدوه في الشتم 
والنذالة © حفظا لكرانته وعلى كل » فان. لسان «الراعي الصالح » و« الصخرة» 
السفيه ؛ فان دل على شيء فعلى ضعف الحجة ٠‏ لان الشتيمة حجة المفحم المهزوم * 

لقد اشتبرت «الراعي الصالح » و« الصخرة» بعدائها للكنلكة فا زالنا 
منذ نشأتها تتفثان معوم الغيظ والحقد علهما تنالان من كرامة المبر الاعظم والكلكة 
وظتا انها بالشتم تحت ستار «حبة المسبح » تبلفان هدفهما ٠‏ والكتلكية الإيسمدت 
ازاء هجوم اعدائها فخرجت منتصرة غير مبشمة تعتبر تعسف الراعي « الصالح » 
و«الصخرة » كذبابة وقفت على رأس اسد فتعجبت لانه لم يشمر بوجودها ٠‏ 


(1) ورحم الله من قال 
«ليس السنافة من شأني فان عرضت" 
أععرضت” عنهبا بوجه. بالحيار “ندري ! 


ل 0-5 
وابلغ جواب على اغة « الراعي الصالج » و«الصخرة » الوصف البديم 
الذي وصف به العلامة الافرنسي موسابره (6»طههده81) الكيسة الكاثوليكية 
وثباتها على مس" الاجيال وتغلبها على كل مقاومة واضطباد وافتراء وبهتان * 


قال : « كنت ذات يوم أتأمل في عظمة الكيسة وحدها وفنا هي 
فيه من النضال مع اعدائها » واذا مشبد عجيب يتراءى لي : رأيت بحرا عظيما في 
وسطه صخرة عليها بناء فخم تشع منه الانوار وتسمع الاضوات الرخيمة ٠‏ وفيما 
كان الاضم هائحا » والامواج مائحة » والعواصف على اشدها » رأيت البناء هادثاً 
مستقيما» كأن لم يكن حوله إلا سكون وسكوت ٠‏ 


كن الد والحرر معان ع اتبوالة 2 ران الجن دده 00007 
وضخامتها » والنسور تنقض عليه > والحشرات تتسلق جدرانه عاملة على قرضها ٠‏ 
واما البناء فل يتأثر بل ظل هازنًا بتلك القوى المدامة تشع منه الانوار وتشق 
الاصوات 'الرخيمة عنان السماء. ٠‏ فتأثرث لذلك المشهد واخيل الي ان الحياة تنمث 
من تلك الصخرة ٠‏ فبتفت من عمق فيؤادي قائلا : ما عساك ان تكونيايتها 
الصخرة التي ليس في العالم قوة تقوى على ان تزعزعك ! فسعت من حوفها 
صوتا يقول لبطرس : 


انت الصماة وعلى هذه الضفاة سابني 5500 واد الجحيم ان تقوتى 
عليها » ٠‏ 


وختاماً لكلاي ادوّن هنا ماكنت نشرتة في العدد الثالث من نشرة « السلام * 
والكير» لسنة 15840ء وهو خير جواب على ما تتهمنا به بعض امقامات الارثودكسية »اي 
مهمة التعصب والتفرقة بين ابناء وطن واحد : 


الربعم ل والوطن بيع 


الدبن علاقة البشر بلله . ولكل دين نظم يسير عليها اتباعه » وقوانين يتقيدون هاه 

وتعالي يعملون عوجبها . ولا تنطبق نظم دين ما ء وقوائينه وتعالييه على سواه من 
الاديان » والا لما تعددت الاديان . وكا ان الدول تنبذ الرعايا الذين يرفشوت الخضوع 
لسلظتها » بان تسحب متهم جواز سفرمم » فيفقدون جميع حتوتهم المانية ؛ والشركات 
تفصل الاعضاء الثائرين على نظمها بان تحرمهم من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها 4؛ 
والوالد يحرم الابن العاق من الميراث , هكذا ايضا » فان الكنسة الكاثوليكية - حال 
كونها هيئة كاملة منظمة ‏ بحق ا رفت كل عضو يثور عليها » بان تغزل فيه عقابٍ 
الحرم التأديبي . 


ولا كان الدين علاقة البشر بللّه » فان الوطن سوف لا يتأثر باي عمل يكون مصدره 
الدين . وان رؤي في المبادىء التي سير عليها دين ما » شيء من دواعي التفرقة» فتلك 
الزؤية خطأ محض » يوق امرأ في خطأ آخر لا بقل عن الاول جسامة ., ألا وهو الاعتقاد 
أنه لا. عكن لابناء وطن واحد ينتمون الى اديان مختلفة ان يخدموا وطنهم خدمات متساوية» 
اي ان خدمة الوطن تتطلب ان لا يكون في البلاد لا مسلم ولا كاثوليكي ولا ارثودكسي 


دما واس 


ولا برونسظنتي » فنصّبح قوما لا دين لهم . اذا فيب" ان تقهم ان الدين لا يفرق !بين 
ابناء وطن واحد » وان اختلفت مبادؤهم الدينية . فالمسلٍ والكثوليكي والارئودكسي 
والبروتسطنتي ثم عرب مخلصون لبلادم » وان اختلفوا في طريقة خدمة الله » وكات 
لكل مذهب من هذه الذاهب ان بمحاسب اتباعه مقتضى نواميسه وتعاليسه » 


ليها الدين لقم والول ٠‏ قتع 


هذا وانا نعتقد جازمين بأنا لسنا بحاجة الى لفت نظر ابنائنا بالروح الى ان الدين 
شيء والطقوس الدينية ‏ او كا يدعونها « الطقوس الطائفية »6 شيء آخر . فالدين » 
وهو مجموعة العقائد والاسرار القدسة ‏ ومنبا الزواج - والوصايا » لا يتغير ولا يتبدل» 
بل يبقى هو هو ء ما دام الله ها » لانه عن وجل قال : « الحق؛ اقول لكم انه الى 
ان تزول السماء والارض لا تزول باء او نقطة واحدة مُن الناموس » ( متى 8 .)1١8:‏ 

واما الطقوس الدينية ‏ والزواج ليس طنساً » لكنه جوهر ني الدين ‏ انما هي 
مظاهى دينية لا علاقة لها بجوهى الدين » وككن تغييرها دون أي مساس يه : 


لذلك يجب ان لا تخلط العقائد الدينية بالمسائل الوطنية . فعلى الرغم من الفوارق 
الدينية والاسس التي يسير عليبا كل دين » قكلنا للوطن . اما لو كانت الكنيسة حرم 
من ابنائها من يتخذ من القومية العربية جنسية له » لكان ما يتقوونه عليها صحيحا. 
ولقد قلوا . ١‏ اننا في هذه البلاد » عرب لا يفرق دين بسننا»ء فكيف بان تمرق بدثنا 
طقوس طائفية ؟ 6 . 


وعليه » لا تقصد الكنيسة الاساءة الى كرامة اية طائفة من الطوائف الاخرى عندما 
تفصل عن شركتها » بتأديب المرم » تمن من ابنائها يخرج عن طاعتها ويضرب عرض 
لخائط بتعاليمها . 


ل # لدم 
90 'ع* 0ط 
يللكان المرم امراً دينياً محضا ء تنزله الكنيسة في من يقترف جرماً دينيا » فلبير 
: نذا الاق 16د "أن 
لك خطر على وحدة ابناء وطن واحد : ولا تبديد لكياننا العربي 
في ذلك د 


الذي قر “والويلى ."جحي 


الزب البرت دوك الفر نسيسي 


